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الفقه وأصوله
يفقه  من يرد االله به خيراً    (:، ومنه قول النبي     الفهم :الفقه هو في اللغة   

أدلتـها  المكتسب من    العلم بالأحكام العملية   :وفي اصطلاح الفقهاء  .)في الدين 
ع في معاملاتـه مـن حـلال        إلى معرفة أحكام الشر    بالفقه لتوصي، و التفصيلية
يسير مع النصوص    لهذا فالفقه ، و منها والباطل ،وفي عباداته من الصحيح   وحرام،

.إلى جنبالشرعية من كتاب وسنة جنباً
،وسنة رسـوله     ،االله كتابة الصلة ب  ممتعة وثيق مادة   والفقه الإسلامي 

لأن الفقـه  الفقه من مصادره أخذ الدين كلـه  يملُّ من دراسته، فمن أخذ     ولا  
واسـتخراج  ية من الكتاب والسنة     معناه الحقيقي التعمق في فهم النصوص الشرع      

ولكن الفقه الإسلامي انحرف عن ذلك المسار        استنباطاًالأحكام الشرعية نصاً أو   
في عصور الانحطاط، فانحصر في مختصرات جامدة، ومتون مجـردة عـن            العظيم  

أقوال بقية الأئمة   ال أئمة معينين وترك   على أقو  مع تقوقع الشعوب  الأدلة الشرعية   
والتقيد به سواء أخطأ     مما عرف لاحقا بالتقليد الأعمى بالأخذ بقول إمام واحد        

.أم أصاب
والحديث من حيث أن مـصادره       ،يختلف عن التفسير   سلاميوالفقه الإ 

، فلا يمكن للطالـب أن      أو خمسة  ،هو مبني على مذاهب أربعة    موحدة، بل    ليس
وطرقها متباينة، فلا بد له من      ،لها في وقت واحد لأن مناهجها مختلفة      يدرسها ك 

أن يتخصص في إحداها لمعرفة أصولها وفروعها، وهذا لا يعني التقليد الأعمـى             
من تلك   على ضوء مذهب  فالتفقه  ،  المنهي عنه لأن معرفة الشيء لا يعني التقيد به        

.لإسلاميةفي البلاد االقائمةضرورة تمليها الحالةالمذاهب
ل عليـه أن يقـارن بـه    سهمنها  معين  مذهبعلى  ف الطالب عرتفإذا  

هنا  ما يعرف بالفقه المقارن، ونحن     فينتقل إلى قاً،  وافترا اجتماعاً الأخرى المذاهب



٣

وهو مـذهب    ،المعمول به لدينا في الصومال     نتحدث عن دراسة المذهب الفقهي    
.تعالى ـ الإمام الشافعي ـ رحمه االله

نشير إلى شيء   عن المنهج المقترح في تدريس الفقه الشافعي         قبل الحديث و
من كتابي الذي خصصته لدراسـة منهجيـة         الشافعي مقتبِساً  الإمام من فضائل 

.فمما قلت في ذلك الكتاب،الإمام الشافعي
مكانة الإمام الشافعي في العلوم الشرعية من فقه وحديث

ى العلوم الشرعية من الحديث والفقه ـ تلقَّإن الإمام الشافعي ـ رحمه االله 
مدرسة أهل الرأي، ـ فبعـد   و،مدرسة أهل الحديثـ  عن أهل المدرستين معاً

د           مراجعةل أصول مذهبه، وقعلطريقتيهما، ومقارنة لما بينهما من الاختلاف أص
قواعده، ثم خرج على الناس بفقه مؤصل على الحديث لا يحيد عنه إذا صح عنده              

.على كل ما عداه مما ليس بوحيلحديث رسول االله منه تقديماً 
ديث والفقه، وثبتـت    من القلائل الذين جمعوا بين الح      إن الإمام الشافعي  

. )١(»ما أعلم للشافعي حديثاً خطأً    «: قال أبو داود صاحب السنن    . إمامته فيهما 
ا عند الـشافعي    م«: وقال أبو زرعة الرازي أحد أئمة الجرح والتعديل في عصره         

وهذا مـن أدلِّ    «: وقال الذهبي معلقا على هذين القولين     .  )٢(»حديثٌ فيه غلطٌ  
: وقـال أيـضاً   . )٣(»شيءٍ على أنه ثقة حجةٌ حافظٌ، وناهيك بقول مثل هذين         

وكان حافظا للحديث بصيراً بعلله، لا يقبل منه إلا ما ثبت عنه، ولـو طـال                «
. )٤(»عمره لازداد منه

.)٤٨/ ١٠( السير ) ١(
).١٥٩( مناقب الشافعي لابن كثير ) ٤٨/ ١٠( السير )  ٢(
).٤٨/ ١٠السير )  ( ٣(
).٢٦٥/ ١(تذكرة الحفاظ للذهبي ) ٤(



٤

حتى عـد مـن      يعلو كعبه في فقه الشريعة الإسلامية     شافعي  وما زال ال  
إن االله يقـيض    «: مجددي الدين في المائة الثانية، قال الإمام أحمد من طرق عنـه           

الكـذب،   للناس في رأس كلِّ مائة من يعلِّمهم السنن، وينفي عن رسول االله             
:رأس المـائتين  فنظرنا فإذا في رأس المائة عمـر بـن عبـد العزيـز، وفي               : قال

.)١(»الشافعي
من الإمام أحمد للشافعي دليل على أنه وصل إلى ما وصل            وهذه الشهادة 

، لأن هذا هو معـنى      إليه من الإمامة في الدين بتعليمه الناس سنن رسول االله           
.وهذه درجة لم يصل إليها أحد من أقرانه. التجديد المذكور في الحديث

ما أعلم أحداً أعظم منةً على أهل الإسـلام         «:ولهذا قال أبوزرعة الرازي   
.)٢(»من الشافعي 

الشافعي أتبع للسنة من كل أئمة الفقه 
ما تكلم أحـد بـالرأي، وذكـر الثـوري          «: بن راهوية  قال إسحاق 
.)٣(»والشافعي أكثر اتباعاً، وأقل خطأً منه،، وأباحنيفة إلاوالأوزاعي، ومالكاً

ما ترى : الرازي سألت أحمد بن حنبل قلتبن وارة وقال محمد بن مسلم
لي من الكتب أن أنظر فيه ليفتح لي الآثار، رأي مالك، أو الثوري، أوالأوزاعي؟              

، فإنـه أكثـرهم     عليك بالشافعي « : فقال لي قولا أجلهم أن أذكره لك، وقال       
.انتهى) .)٤()الشك مني : ( قال ابن أبي حاتم). أتبعهم للآثار صواباً، أو

مرجعية الشافعيةم للإمام الشافعيالأكتاب
مؤلفـات الإمـام     جمع فيه معظم  هو كتاب   الشافعي   كتاب الأم للإمام  

في الفقه والحديث كما قال ابن حجر العـسقلاني          همؤلفات وقد بلغت ،الشافعي

).٥٥/ ١( مناقب البيهقي ]. ١٠/٤٦[سير أعلام النبلاء ) ١(
).١٠١( توالي التأسيس )  ٢(
).٨٨( توالي التأسيس) ٤٧/ ١٠(والسير ). ٩٠( الآداب لابن أبي حاتم الرازي )  ٣(
).٢٦٣( المناقب للبيهقي  )  ٩٠ص ( الرازي آداب الشافعي لابن أبي حاتم)  ٤(



٥

في زمان الشافعي بالمبسوط، فأضاف إليها       كان معروفاً  .مائة ونيفاً وأربعين كتاباً   
ن المرادي بعض كتبه الأخرى إليه، فسمي لأجل ذلـك بـالأم ،             ربيع بن سليما  

وبـسبب   )٢٣١(بن يحيى البويطي المتوفى سنة      يوسف  : جمعها فيه تلميذه  : وقيل
.ذلك سمي الكتاب بالأم

إلقاء نظرة على طريقة التأليف وما فيه من التكرار عند علماء المذهب 
فلمـا  ذهب الشافعي، على تسلسل المختصرات الفقهية في المألقيت نظرة 

رت في الأعمـال    هـد كثرة الجهود الـتي أُ     وقفت على كثير منها تأسفت على     
أن يكون لأحدهم والسبب في ذلك يعود إلى أنه كان يشغل بال الفقهاءالمكررة،

فها مؤلَّفه، فيشرع في    مؤلَّف في المذهب بصرف النظر عن القيمة العلمية التي يضي         
مـن   الهائـلُ  هذا الكم  الفعلِ نه بغيره، فنتج عن ذلك    قد كُفي ع   تأليف مختصر، 

من كتب   كتاباً مع اتحاد محتواها، فكان أحدهم يختصر      المختصرات بأسماء مختلفة  
ـن قبله، ثم يأتي آخر، فيشرح ذلك المختصر بإعادة ما حذفـه المُ            م  ختصمـن   ر

في مختصر فيختصر ذلك الشرح،الكتاب الأول مع اختلاف الألفاظ، ثم يأتي آخر
ويختصر الـشرح مختـصر آخـر، فتـدور          ،آخر، فهذا يختصر، وذاك يشرحه    

.المختصرات في حلقات مفرغة
ذبعض المختصرات المتسلسلة في المذهب كر

عرِأستمن تلك المختصرات في مـذهب       في هذه السطور بعضاً    معك ض
 ـ   :الشافعية ذهبفأصل الكتب في م   الإمام الشافعي،    كمـا   شافعيالأم للإمام ال
عت الكتبتقدم، ومنه تفر.

رحمه االلهـ إسماعيل بن يحيى المزني :إبراهيمأبيليف بتأـ مختصر المزني١
         ـ فهذا المختصر أول مختصر وقع في مذهب الإمام الشافعي، فانكب  ه علي

.)١(تلو الآخر، الواحدشرحاًعلماء المذهب

فقد)١(
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سـف  ن عبد االله بـن يو لعبد الملك ب   في دراية المذهب   اية المطلب ـ  ٢
ثم إن  .ختـصر المـزني   لم )١(شرحوهو  )٤٧٨(سنة  الجويني إمام الحرمين المتوفى     

اختصر البسيط في الوسيط، ثم      إن الغزالي  ثم،الغزالي في البسيط   ااختصرهالنهاية
ثم الوجيز اختصره الرافعي في قول بعضهم       . في الوجيز  الوسيطَهو أيضاً   اختصر  

أي المحرر  (ثم اختصرهما    ،في منهاج الطالبين  النووي  اختصره  ،  ررفي المحرر، ثم المح   
في كـل    ثم تشعبت المختصرات   ،ابن النقيب في عمدة السالك    ) الطالبين ومنهاج
.في كل المسالك إلى وصلت إلى سفينتى النجاة والصلاةوتنوعتالأودية،

من تلك المختصرات من الشروح ما يستعصي على العادواحدوعلى كل
كادت أن تضيع حقيقة المذهب بين هذا الكم الهائل مـن            لهذا وذاك ،أن يعدها 
واعلم أن كتب المذهب فيها اختلاف   «: قال النووي حتى   والمختصرات ،الشروح

       شديد بين الأصحاب بحيث لا يحصل للمطالع وثوق    بكون ما قاله مصنمنهم  ف
.)٢(»يطالع معظم كتب المذهب المشهورةهو المذهب حتى

وخذ مثالا آخر على ذلك بكتاب الوجيز 
لحجة الإسلام الغزالي، هو في ألأصل مختصر عن الوسيط،         : كتاب الوجيز 

هو مختصر عن البسيط، وكلها للغزالي كما سيأتي، وكلٌ من هذه المختـصرات             
.عليه من الشروح ما يفوق الوصف

: السلفاني ، عليه من الشروح أكثر من سبعين شرحاً، قال        فكتاب الوجيز 
فهذا كتاب واحد، فما بالك بغيرهـا مـن         ) وقفت للوجيز على سبعين شرحاً    (

.المتون المختصرة

ومسائلها جهدي، أنسب النصوص التي نقلـها المـزني إليـه،           " المختصر  " وسأجري على أبواب    : (قال إمام الحرمين الجويني   )  ١(
.)٤/ ١(اية المطلب في دراية المذهب . وأتعرض لشرح ما يتعلق بالفقه منها، إن شاء االله تعالى

)٤/ ١(المجموع شرح المھذب )٢(
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المسمى بفتح العزيـز     شرح الرافعي  :الشروح لكتاب الوجيز   ومن ضمن 
اختصره النووي في روضة الطالبين، ثم اختصر الروضة         المشهور بالشرح الكبير،  

الطالب شرحها زكريا الأنصاري بأسمى      ابن المقرئ في روض الطالب، ثم روض      
ابن حجر الهيتمي بكتاب أوسع منـه       : فيما قيل  المطالب، ثم شرحها بعده تلميذه    

، فعاد كتاب الرافعي  ـ وهو شرح الـوجيز ـ بعـد تلـك      باثني عشر مجلداً
. الاختصارات والشروح كحالته الأولى عند الرافعي

ـا  نعلم ير أنه إذاوالعصهذهد الطالب في يعتققدفي هذا الكم الهائل  
من العلوم مـا     رمنه أن في كل مختص     فقد فاته كثير من علوم المذهب ظناً       ،كلها

ثم لم أن يستقصي المختصرات ضاع وقته فيها،لو حاول الطالب ليس في الآخر، ف
   ا كثيرة متداخلة، والعلوم الأخرى المطلوبة كـثيرة       ذكر  يخرج منها بنتيجة تلأ،

.ه في شيء واحد مكررييعفلا ينبغي تضر قصير،والعم
م المختصرات بالدراسـة    أنه قصد إلى أه    عن ذلك كله لو    وكان يكفي 

جـد فيهـا بعـض      المختصرات، فإن و   تقنه، ثم اطلع على بقية    حتى ي والمراجعة  
  ان المناسب من مختصره الذي اعتمد      دها، ثم وضعها في المك    الزيادات والفوائد قي

.غير قليلينوجهداًر لنفسه وقتاًبذلك وفَّلكان عليه
المنهج المقترح في تدريس مذهب الإمام الشافعي

ا تهي بالأم للإمام الشافعي، وبينهم    ، وين يبدأ من سفينة النجاة    فقه الشافعية 
لـب  تـضمن للطا   طريقة رسمِ الله، لهذا فلا بد من    إلا ا  االكتب ما لا يحصيه    من

على أفضل وجه لئلا يقع في متاهات التكرار الذي          الاستفادة من هذا الكم الهائل    
 ـلهذا نريد أن نشير من تلك الكتب إلى ما لا بد منه، فإذا ع             سابقاً،  وصفناه   ي نِ

تب الأخرى مما   الطالب بذلك، فإن فضل له من الوقت فليصرفه في غيرها من الك           
:يراه مناسبا لحاله، والترتيب الذي نراه مناسبا على النحو التالي



٨

لمحمد بن قاسم الغزي الشافعي      هشرحلأبي شجاع مع    متن الغاية والتقريب    ـ  ١
).٩١٨(المتوفى سنة 

لأنه مرتب بطريقة سـهلة،     في هذه المرحلة    للمبتدئ   صالح فهذا الكتاب 
ولأن الطالب على حسب مقترحنا قـد درس ،  وشرحاً وهو كتاب مخدوم تحقيقاً   

ة، وعليه فلا حاجة له إلى سـفينتي       وبلاغ ،وصرف ،قبل ذلك علوم الآلة من نحو     
.والصلاةالنجاة

سـألني بعـض    «: الكتـاب  مقدمةفي   أحمد بن الحسين   قال أبو شجاع  
غايـة  في الفقه على مـذهب الإمـام الـشافعي في     راًأن أعمل مختص  الأصدقاء  
ه، ل على المبدئ حفظُ   سهواية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه، وي       ،الاختصار

للثـواب   ه إلى ذلك طالباً   الخصال، فأجبت  وحصرِ ،فيه من التقسيمات   ركثوأن أُ 
وبعباده لطيـف    ،االله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير         راغباً إلى   

.خبير
بن النقيب المصري ؤلفه شهاب الدين أحمدلم:دة الناسكـ عمدة السالك وع٢

).٧٦٩(المتوفى سنة 
هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي      « :ابفي مقدمة الكت   قال المؤلف 

رحمة االله تعالى عليه ورضوانه، اقتصرت فيه على الصحيح من المـذهب عنـد              
الرافعي والنووي، أو أحدهما، وقد أذكر فيه خلافاً في بعض الصور، وذلـك إذا              

  اختلف تصحيحهما، مبه، فيكون مقابله تـصحيح  ماً لتصحيح النووي جازماً   قد
.»الرافعي

نووي المتوفى سـنة  لمؤلفه يحيى بن شرف الوعمدة المفتينـ منهاج الطالبين ٣
)٦٧٦.(

الشافعي في   غني عن التعريف لشهرته بين أوساط طلبة الفقه        تابفهذا الك 
لـو عـن    الاعتماد في الفقه الشافعي، فلا تخ     في الآونة الأخيرة    ، وعليه   الصومال
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وقد نفع االله به الطلبة بما فيه مـن          .نامن حلقات العلم في مساجد     تدريسه حلقةٌ 
. نفائس الفقه ودقائقه
وهو كـثير    ،وأتقن محررٍ المحرر للرافعي   «: مقدمة المنهاج  في قال النووي 

ه أن ينص معتمد للمفتي وغيره، وقد التزم مصنفُ،عمدة في تحقيق المذهب،الفوائد
 ـ    ووفَّ ،على ما صححه معظم الأصحاب     ن أهـم أو أهـم      ى بما التزمه، وهو م

    المطلوبات لكن في حجمه كبر    فرأيت اختصاره   ،أهل العصر  يعجز عن حقه أكثر
مع ما أضمه إليه إن شـاء االله تعـالى مـن           هفي نحو نصف حجمه ليسهل حفظُ     

التنبيه على قيود في بعض المسائل، هي من الأصـل          : النفائس المستجادات منها  
محذوفات، ومنها مواضع يسيرة ذكرها المحرر على خلاف المختار في المذهب كما  

  أو ،، ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبـاً ستراها ـ إن شاء االله ـ واضحات
ن القولين ا، ومنها بيجليات وأخصر منه بعبارات   ،خلاف الصواب بأوضح   موهماً

.انتهى. ومراتب الخلاف في جميع الحالات،والنص،والطريقين،والوجهين
.الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى

٤    وهو أحمد بن الحسين بن علـي    : لابن رسلان بد  ـ حفظ نظم متن الز
).هـ٨٤٤(ن الرملي المتوفى سنة بن أرسلا

تخصص أن يستعين على تحصيل الفن الذي تخصص فيـه          الم لا بد للطالب  
: لأن العلم كما قالوا    لأنه أسهل من النثر    بحفظ متن مهم، ويحسن أن يكون نظماً      

ألا تـرى  ديماًلدى الطلبة قبعاًتمالحفظكانوكتب، ما في الرأس لا ما في ال هو
أن يسهل حفظه، وقد مر قوله ي على اختصار المحرر للرافعي هو   نووأن الباعث لل  

.)هفرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظُ(:في ذلك حيث قال
بد غاية البيان شرح ز   بشرح  ابن رسلان   على فهم نظم    الطالبويستعين  

.)هـ١٠٠٤(المتوفى مد بن أحمد الرملي الأنصاريلمحابن رسلان
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بن إسماعيل المتـوفى إسماعيل بن يحيى: أبو إبراهيمومؤلفهـني  ـ مختصر المز ٥
).٢٦٤(سنة 

ن علم محمد بن    اختصرت هذا الكتاب م   « : الكتاب قال المزني في مقدمة   
  ن معنى قوله لأُإدريس الشافعي ـ رحمه االله ـ ومبه على من أراده مع إعلاميه قر

.»حتاط فيه لنفسه، وباالله التوفيقنه، وينظر فيه لديوتقليد غيره لي،يه عن تقليده
فيما قاله عنه، فالإمام الشافعي من أشد الناس إنكـاراًً          وقد صدق المزني  

وغيرُ جائز له أن يقلِّد أحداً من «: قولهومن كلامه في هذا الموضوع،على التقليد
بمـا  ولا يقضي أبـداً إلا  والعلم منه،،أهل دهره، وإن كان أبين فضلاً في العقل    

وإذا اجتمع له علماء من أهل زمانه، أو افترقوا، فسواء ذلك كله لا يقبله               .يعرف
إلا تقليداً لغيرهم من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس يدلونه عليه حتى يعقله               

.)١(»كما عقلوه 
مكانة لمزني عند أصحاب المذهب

أن يوجد له    قلَّعلم الشافعي إلى من بعده، وهو عالم فذ،          لةالمزني من نقَ  
ا بالمذهب الشافعي   ، فلم يكن متقيد   درجة اتهد المطلق   في العلم  نظير، وقد بلغ  

.من بعده من المقلدةكما هو الشأن في
كتاباً مفرداً على مذهبه، وإذا تفـرد المـزني         ف المزني صن«:قال النووي 

ن تخريج  فهو صاحب مذهب، وإذا خرج للشافعى قولاً، فتخريجه أولى م          ،برأي
.)٢(»غيره، وهو ملتحق بالمذهب لا محالة 

تدريـساً عليهن بعده، وعكفوا  ني علماء المذهب م   المز وقد اهتم بمختصر  
.وتفريعاً، وشرحاً

]. ١/١٨٤[ونقله عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ). ٢٠٣/ ٦(الأم  ) ١(
). ٨٧٥: ص(ذيب الأسماء )٢(
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أبو الطيب الطبري، وأبو الفتوح الشافعي، وأبـو        : همختصر وممن شرح 
االله إسحاق المروزي، وأبو حامد المروزي، وأبو سراقة الـشافعي وأبـو عبـد              

المسعودي، وأبو علي الطبري وأبو بكر الشاشي، وأبو علي السنجي، ويحيى بـن           
وابـن عـدلان    ) الحاوي الكبير ( محمد الحدادي المناوي، وأبو حسن الماوردي       

.وغيرهموالجويني في اية المطلبالكناني
للإمام الشافعيالأمـ ٥

وأصـوله، وهـو   وأصوله والحديث في الفقه الشافعي وضعهكتاب الأم 
فهو بحق أم لكل كتب الفقه       ،اسمه على مسماه   ،عظيم القدر كثير الفوائد    كتاب

    لم يسبقه إلى مثله أحد    ن بعده، وكان معروفاً في زمان الشافعي       ، ولم يلحقه فيه م
، وإنما سمي أُماً، لأن الربيع بن سليمان المـرادي          كما أشرنا إليه سابقاً    بالمبسوط

عة أخرى من كتب الشافعي، فوضعها في هذا الكتاب، فسماه          أضاف إليه مجمو  
م، وبذلك اشتهر به الكتاب، وقيل جمع تلك الكتب في هذا الكتـاب يحـيى               الأ

.البويطي
الفقه الشرعي   مؤلفه موسوعة فقهية تناول فيه   ) الأم(إن كتاب الشافعي  

، فلمـا   آثار، و بأدلته، فأورد في كلِّ مسألة من مسائله ما وجد فيها من أحاديث           
اضطر أن يبين درجتها ضعفاً وصحةً، فصحح        من إيرادها الاحتجاج   كان هدفه 

، هاونقـد  المتون أحاديث، وضعف أخرى، وجرح رواةً، ووثَّق آخرين، وعلَّل       
 دمن أئمة الجرح والتعديلالإمام الشافعي ولهذا ع .

سبب عزوف الشافعية عن تدريس هذا الكتاب
منـذ   ته بين طلبة العلم تجـده مهجـوراً       مع وجوده وشهر  هذا الكتاب 

          على كـل    ماًالعصور الوسطى إلى يومنا، وكان حق هذا الكتاب أن يكون مقد
الكتب لأنه كتاب الإمام كتبه بنفسه، فكان واجب كل شافعي أن يبذل كـل              

ليأخذ فه ذلك من الوقت والجهدالأسباب للوصول إليه في اية المطالب مهما كلَّ      
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لأنه كتـاب    المذهب من مصدره الأصلي مباشرة دون وساطات بينه وبين إمامه         
: سببين، والعزوف عنه يعود إلى أحد ، ويتقيد بقولهالإمام الذي يقلده

الصعوبة التي في الكتاب فهو موسوعة علمية يتناول الإمام          :الأول منهما 
عليه من الأدلة ثم    حصل  تي وإيراد ما  ،ثم التفريع منها   ،المسائل العلمية بالتأصيل  فيه  

فيتطلب ذلك معرفـة     إلى أن يصل منها إلى نتيجة،      ىخرمناقشتها واحدة تلو الأ   
.لكثير من طلبة العلم في العصور المتأخرةمتقدمة قد لا تتوفر 

إن هذا الكلام مع وجهاته نظرياً لكنه غير واقعـي     :عنه أقول في الجواب  
هي أصعب من الأم للـشافعي       ،ن كتباً لدليل أن الشافعية في كل العصور يدرسو      

ومع ذلك لا يملون من تدريسها ودراستها كالإرشاد لابن المقرئ، فمما            ،بمراحل
لاشك فيه أن الأم للإمام الشافعي أسهل بكثير من كتاب الإرشاد، ومن معظـم              

.الأمر في الركاكة إلى حد التلغيزا مختصرات المتون التي بلغ 
لا )الأم(في كتابه    الإمام الشافعي إن  : واب عندي وهو الص : الثاني منهما 

كتاب فإذن للمقلدة، لدود عدوفهو   ،تقليده، ولا تقليد غيره من الأئمة     فيه  يقبل  
من أتباعه يريدون أن     وهؤلاء المقلدة  للتقليد وأهله،  يسير في الاتجاه المعاكس   الأم  

لزموا الناس بتقليده  ي،     ل من الأحوال، ولهـذا     حا وعدم الخروج عن مذهبه بأي
عدلوا عنه إلى غيره من المتون الأخرى في المذهب التي تؤيد التقليد بل توجبه على 

في هذا العصور   أمام الناس  ، وليس الناس بحجة أن الاجتهاد انقطع منذ زمن بعيد       
.إلا التقليد

حين نحث على أن يكـون كتـاب الإمـام         يظن بعض الطلبة  :ملحوظة
ندرسـه علـى     ناأنالمدروسة في مذهب الإمام الشافعي      الشافعي ضمن الكتب    

، بل إننا نريد    هكذا ليس المراد ) اللقبة( الطريقة المتبعة في تدريس مختصرات الفقه       
ثم الوقوف عند الإشكالات فقط، لأن الطالب في هذه ،الشيخقراءة الكتاب على 

ة كـل   لى ترجم إليس بحاجة   وقد درس العلوم بفنوا قبل ذلك       ،المرحلة الأخيرة 
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أو صـفحتين    ،بقراءة الكتاب، وقد يقرأ صفحة     حرف في الكتاب، وإنما يكتفي    
.دون الوقوف عند كلمة منها لوضوحها

عأصول الفقهلم
ضـع  ، و القدر، عظيم الفائدة، رفيع الدرجة    علم جليل    علم أصول الفقه  

:يد، ومـصدره  وحال المستف  ،، وكيفية الاستفادة منها   الفقه إجمالاً لمعرفة دلائل   
دلائل العقلية، وهو ذا مجموعة مـن       الالأصول اللغوية، والنصوص الشرعية، و    

استنباط الأحكام الشرعية، فعلـم الأصـول      إلى  القواعد الكلية التي يتوصل ا      
.الأسس التي ينبني عليها علم الفقه

هو من أول من وضع علم أصول الفقه، وأرسى قواعده،           الإمام الشافعي 
، وهذا شرف للفقهاء عموماً، وللشافعية خصوصاً حيث كان لهم          عالمهوأوضح م 

الشرف في ابتكار وضع قواعد هذا العلم العظيم، فجزى االله عن الإمام الشافعي             
.فما أعظمه من إمام

موقع علم أصول الفقه
 ـ لماًه أن يكون ع   كان حقُّ  علم أصول الفقه   ـ داًموح  مبحيـث   لاًستق

ضع لمعرفة كيفية استنباط الأحكام الـشرعية مـن         بعينه لأنه و  يختص بمذهب   لا
صرف عن وجهته إلى أن جعلـوه مـذاهب       أسف النصوص الشرعية لكن بكلِّ   

وها م سم  خاصاً أصحاب مذهب أصولاً   كالفقه في المذاهب الأربعة، فألف كلُّ     
لتلـك   الفقه راعوا فيها فروع مذاهبهم، فآل أمره إلى أن صـار تابعـاً             بأصولٍ

.من أن تكون متبوعة لهالمذاهب الفقهية بدلاً
كان عليه في بدايته لما كان للمقلدين فيـه         على ما  أصول الفقه ولو بقي   

فلا يحتاج إلى أصول الفقه للاستنباط ا من ،د لا تعنيه الأدلة العامة    قلِّمجال لأن المُ  
.فقطوإنما يهمه قول إمامهالأدلة الإجمالية،

...
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ج المقترح في تدريس أصول الفقه المنه
عهد بالصومال، ولم يكن من الفنون المعروفـة         حديث علم أصول الفقه  

عن طريق الطلاب الذين تخرجوا في الجامعـات         فيها، وقد دخل إلى البلاد قريباً     
كبيراً في تدريسه، فترتيب     قطعوا فيه شوطاً  والآن قد   الإسلامية في العالم العربي،     

.في نظريهذا النحوكتب الأصول على
الله بن يوسف   لعبد الملك بن عبد ا    الحرمين ـ الورقات في أصول الفقه لإمام     ١

).٤٧٨(المتوفى سنة الجويني
ة لعلم النحو، فهو    بالنسبة لأصول الفقه كالآجرومية بالنسب     وهذا الكتاب 

اسهلة مناسبة للمبتدئ لهـذ     المدخل الأول إلى علم الأصول، وطريقة المؤلف فيه       
.للمتأخرينالفن، وعليه شروح كثيرة، أكثرها

أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: المؤلفاللمع في أصول الفقهـ ٢
د كثير مـن طلبـة      تبعة عن الثاني بعد الورقات على الطريقة الم      وهذا الكتاب هو    

الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد   العلم في الصومال، ولكني أفضل عليه كتاب        
، وأسع منـه    فهو أحسن منه ترتيباً    )م  ٢٠١٤( ريم الزيدان المتوفى في صنعاء      الك

.مادة، وأسلس منه أسلوباً
لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة        المستصفى في أصول الفقه   ـ  ٤
)٥٠٥.(

، ومنه تتفرع معظم الكتـب      في الأصول عمدة في هذا الباب      المستصفى
إن روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة هو        : حتى قيل ،هبعد المؤلفة في الأصول  

.اختصار لكتاب المستصفى مع أن المصنف ابن قدامة لم يشر إلى ذلك
لف الناس حولها، مقدمة في المنطق اختالغزالي في أول المستصفىوقد وضع 

فلن تضر، وهي مفيدة في كثير مـن         ،إن لم تنفع   ها في التعريف، وفي نظري    لُّوج
.نظير له في بابهمما لااب ف، وأما بقية الكتتعاريفال
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).٢٠٤(محمد بن إدريس القرشي المتوفي سنة :ـ الرسالة للإمام الشافعي٥
في أصول الفقه، واتفق الجميع على أـا         الإمام الشافعي  وضعها الرسالة

أول مؤلَّف في أصول الفقه، وكفى الشافعي ذلك فخراً، وتأليفها جاء اسـتجابة            
ا أيما إعجاب، عجب لطلب عبد الرحمن بن مهدي في تأليفها، فلما اطلع عليها أُ

ن االله  ما ظننت أنه يكون في هذه الأمة اليوم مثل هذا الرجل، وأ           «: ولما قرأها قال  
عبد الـرحمن بـن     قال لي   : قال أبو ثور  و.)١(.»عز وجل خلق مثل هذا الرجل     

.)٢(» افعي فيهاما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للش«: مهدي
مع كوا أول مؤلَّف في أصول الفقه لا تزال أهم كتاب في    وهذه الرسالة 

أصول الفقه لما فيها من بيان طريقة استخراج الأحكام من النصوص الـشرعية            
 التي في هذه المرحلة الأخيرة هو بحاجة إلى هذا النوع من الكتب           عملياً، والطالب

منـها   وكيفية استخراج الأحكام الشرعية    ،لسنةتربطه بالأصلين من الكتاب وا    
.مباشرة

نظم جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي المتوفى :الكوكب الساطعحفظ ـ  ٦
نظم  والسيوطي .بيتاً وهذا النظم عبارة عن ألف وأربعمائة وثمانين       ).٩١١(سنة  
.السبكيموسوعة في أصول الفقه ألفه تاج الدين دعُّالذي يجمع الجوامعفيه 

فالطالب إذا بلغ هذه المرحلة فإنه لا يكتفي بذلك بل عليـه أن       :ملحوظة
ما أمكن له من بقية الكتب المؤلفة في أصول الفقه، ويستخلص منها            على  يطالع  

. كل الفوائد التي تقع عليه عينه

.)٢٣٢/ ١(المناقب للبيهقي ) ١(
]. ١٠/٤٤[سير أعلام النبلاء )٢(


